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نـــظريــات الاتصــــال الاجتماعي

مقدمــة
الاتصال هو العملية التي يتم بمقتضاها تكوين العلاقات بين أعضاء المجتمع بصرف النظر عن حجم هذا المجتمع وطبيعة تكوينه وتبادل المعلومات والآراء والأفكار والتجارب فيما بينهم، وبالتالي يعتبر الاتصال عملية أساسية في حياة المجتمع ، فكانت كل عناصر الثقافة التي يمكن نقلها من فرد لآخر أو من جماعة لأخرى أو من جيل لآخر تؤلف مادة الاتصال وأداة الاتصال الرئيسية هي : اللغة بما فيها اللغة الصامتة ( الحركات والإشارات والإيماءات ...الخ) فبفضلها قامت حضارتنا.
نظريات الاتصال
مفهومها: يقصد بنظريات الإعلام خلاصة نتائج الباحثين والدارسين للاتصال الإنساني بالجماهير بهدف تفسير ظاهرة الاتصال والإعلام ومحاولة التحكم فيها والتنبؤ بتطبيقاتها وأثرها في المجتمع ، فهي توصيف النظم الإعلامية في دول العالم على نحو ما جاء في كتاب " نظريات الصحافة الأربع " لبيترسون وشرام.
نظريات الإعلام والمجتمعات الإنسانية :
ظهرت نظريات الإعلام نتاج للتغيرات المصاحبة لحركة المجتمعات الإنسانية وتوصيف لطبيعة التطبيقات الإعلامية في دول العالم المختلفة، وقد وجد الباحثون واكتشفوا وجود علاقة بين هذه النظريات الإعلامية والفلسفة التي يقوم عليها الإعلام في هذه الدولة.
ففلسفة الإعلام من وجهة نظر ويلبر شرام : هي البحث في طبيعة العلاقة الجدلية التي تربط الإعلام بتطبيقاته في المجتمع وتحليل التفاعل بين الأسس القائم عليها علم الإعلام وبين الممارسة الفعلية له في الواقع الاجتماعي.
إن استخدام مصطلح نظريات الإعلام جاء تعبيرا للإشارة إلى الإيديولوجيات والمعتقدات الاجتماعية والاقتصادية وأصول عناصر الإعلام من مرسل ومستقبل ووسيلة وغيرها.
لقد ارتبط استخدام النظريات أساسا بالسياسات الإعلامية المعتمدة في هذا النظام أو ذاك، 
ومدى التحكم في الوسيلة الإعلامية من الناحية السياسية وفرض الرقابة عليها وعلى المضمون الذي ينشر أو يذاع من خلالها، فهل تسيطر عليها السلطة، أم أنها تتمتع بقدر كبير من الحريات أو أنها محددة بعدد من القوانين.

 أبرز النظريات الإعلامية:
1 ــ نظرية الســلطة: 
 ظهرت في انجلترا في ق 16 وتعتمد على نظريات أفلاطون وميكيافليي ، وترى أن الشعب غير جدير بأن يتحمل المسؤولية أو السلطة فهي ملك للحاكم أو السلطة التي يشكلها.
وتعمل هذه النظرية على الدفاع عن السلطة، ويتم احتكار تصاريح وسائل الإعلام ، حيث تقوم الحكومة على مراقبة ما يتم نشره كما يحظر على وسائل الإعلام نقد السلطة الحاكمة والوزراء وموظفي الحكومة وعلى السماح للقطاع الخاص بإصدار المجلات رغم ذلك إلا أنه ينبغي أن تظل وسائل الإعلام خاضعة للسلطة الحاكمة.
2 ــ نظرية الحرية:
 ظهرت في بريطانيا عام 1688 ثم انتشرت في أوروبا وأمريكا وترى هذه النظرية أن الفرد يجب أن يكون حرا في نشر ما يعتقد أنه صحيح عبر وسائل الإعلام وترفض هذه النظرية الرقابة أو مصادرة الفكر، ومن أهدافها تحقيق أكبر قدر من الربح المادي من خلال الإعلان والترفيه والدعاية ، لكن الهدف الأساسي لوجودها هو مراقبة الحكومة وأنشطتها المختلفة من أجل كشف العيوب والفساد وغيرها من الأمور كما أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمتلك الحكومة وسائل الإعلام ، أما كيفية إشراف وسائل الإعلام في ظل نظرية الحرية فيتم من خلال عملية التصحيح الذاتي للحقيقة في سوق حرة بواسطة المحاكمة .
و ترى أن وسائل الإعلام وسيلة تراقب أعمال وممارسات أصحاب النفوذ والقوة في المجتمع وتدعو هذه النظرية إلى فتح المجال لتداول المعلومات بين الناس بدون قيود من خلال جمع ونشر وإذاعة هذه المعلومات عبر وسائل الإعلام كحق مشروع للجميع.
3 ــ نظرية المسؤولية الاجتماعية: 
بعد الحرب العالمية الثانية ظهرت نظرية المسؤولية الاجتماعية في الولايات المتحدة الأمريكية تقوم هذه النظرية على ممارسة العملية الإعلامية  بحرية قائمة على المسؤولية الاجتماعية، وظهرت القواعد والقوانين التي تجعل الرأي العام رقيبا على آداب المهنة ويرى أصحاب هذه النظرية أن الحرية حق وواجب ومسؤولية في نفس الوقت ، ومن هنا يجب أن تقبل وسائل الإعلام القيام بالتزامات معينة تجاه المجتمع.
وتهدف هذه النظرية إلى رفع مستوى التصادم إلى مستوى النقاش الموضوعي البعيد عن الانفعال ، كما تهدف إلى الإعلام والترفيه والحصول على الربح إلى جانب الأهداف الاجتماعية الأخرى ويحظر على وسائل الإعلام نشر أو عرض ما يساعد على الجريمة أو العنف أو ماله تأثير سلبي على الأقليات في أي مجتمع ، كما يحظر على وسائل الإعلام التدخل في حياة الأفراد الخاصة ، وبإمكان القطاع العام والخاص أن يمتلكا وسائل الإعلام في ظل هذه النظرية ولكنها تشجع القطاع على امتلاك وسائل الإعلام. 
4 ــ النظرية الشيوعية ( الاشتراكية): 
الأفكار الرئيسية لهته النظرية وضع أساسها ماركس وانجليز ووضع قواعد تطبيقها لنين وستالين في الاتحاد السوفياتي السابق ومحتوى النظرية: أن الطبقة العاملة هي التي تمتلك السلطة في أي مجتمع اشتراكي والمسيطرة على وسائل الإنتاج الفكري الذي يشكل الجزء الأكبر منها.
فالمجتمعات الاشتراكية هي مجتمعات لا طبقية وبالتالي لا وجود لصراع للطبقات وبالتالي وسائل الإعلام تنشأ على أساس التغيير عن مصالح متوافقة بدون خلاف ولا يشكل خطورة على المجتمع.
5 ــ النظرية التنموية: 
تتلخص أفكار هذه النظرية كما يلي:
1 ــ يجب أن تقبل وسائل الإعلام تنفيذ المهام التنموية بما يتفق مع السياسة الوطنية القائمة.
2 ــ إن حرية وسائل الإعلام ينبغي أن تخضع للقيود التي تفرضها الأولويات التنموية والاحتياجات الاقتصادية للمجتمع.
3 ــ يجب أن تعطي وسائل الإعلام أولوية للثقافة الوطنية واللغة الوطنية في محتوى ما تقدمه.
4 ـــ أن وسائل الإعلام مدعوة في إعطاء أولوية فيما تقدمه من أفكار ومعلومات لتلك الدول النامية الأخرى القريبة جغرافيا وسياسيا وثقافيا.
5 ــ إن الصحفيين والإعلاميين في وسائل الاتصال لهم الحرية في جمع وتوزيع المعلومات والأخبار.
6 ــ إن للدولة الحق في مراقبة وتنفيذ أنشطة وسائل الإعلام واستخدام الرقابة خدمة للأهداف التنموية.

6 ــ نظرية المشاركة الديمقراطية:
قامت كرد فعل مضاد للطابع التجاري والاحتكاري لوسائل الإعلام المملوكة ملكية خاصة وكذا ردا على مركزية مؤسسات الإذاعة العامة القائمة على معيار المسؤولية الاجتماعية وتنتشر بشكل خاص في الدول الرأسمالية وتتلخص أفكارها كما يلي :
1 ــ إن للمواطن فردا وجماعة وأقليات حق الوصول لوسائل الإعلام واستخدامها ولهم الحق في أن تخدمهم طبقا للاحتياجات التي يحددونها.
2 ــ إن تنظيم وسائل الإعلام ومحتواها لا ينبغي أن يكون خاضعا للسيطرة المركزية القومية.
3 ــ إن سبب وجود وسائل الإعلام أصلا هو لخدمة جمهورها وليس من أجل المنظمات التي تصدرها هذه الوسائل أو المهنيين العاملين بوسائل الإعلام.
4 ــ إن الجماعات والمنظمات والتجمعات المحلية ينبغي أن تكون لها وسائلها الإعلامية.
5 ــ أن وسائل الإعلام صغيرة الحجم والتي تتسم بالتفاعل والمشاركة أفضل من وسائل الإعلام المهنية الضخمة التي ينساب مضمونها في اتجاه واحد.
6 ــ أن الاتصال أهم من أن يترك للإعلاميين أو الصحفيين.
نظريات التأثير الإعلامية:
1 ــ النظريات المتعلقة بالجمهور: يقوم على أساس الدوافع النفسية والاجتماعية.
أ ): نظرية الاستخدام والإشباع:
تفترض هذه النظرية أن الجمهور يستخدم المواد الإعلامية لإشباع رغبات كامنة لديه، وأن دور وسائل الإعلام هو تلبية الحاجات فقط.
ب): نظرية الاعتماد على وسائل الإعلام:
استخدامنا لوسائل الإعلام لا يتم بمعزل عن تأثير المجتمع وقدرة وسائل الإعلام على التأثير تزداد عندما تقوم هذه الوسائل بوظيفة نقل المعلومات بشكل مميز ومكثف.
2 ــ النظرية المتعلقة بالقائم بالاتصال: 
هي مرتبطة بالمرسل أو القائم بالاتصال ومنها:
أ: نظرية الرصاصة أو الحقنة تحت الجلد:
تعتمد على أن وسائل الإعلام تؤثر تأثيرا مباشرا وسريعا في الجمهور وان الاستجابة لهته الرسائل مثل رصاصة البندقية تؤثر بعد انطلاقها مباشرة.
ب: نظرية الغرس الثقافي:
تفترض أن الجمهور يتأثر بوسائل الإعلام في إدراك العالم المحيط به وتزيد معارفهم خاصة الأفراد المتعرضون بكثافة لوسائل الإعلام.
ج: نظرية ترتيب الأولويات: 
تصنف على أنها من نظريات القائم بالاتصال فهي تفترض أن وسائل الإعلام هي من يقوم بترتيب اهتمامات الجمهور من خلال إبراز القضايا التي تستحق وإهمال قضايا أخرى ويبدي الجمهور اهتمامه بهذه القضايا دون غيرها.
3 ــ النظريات المتعلقة بنوع التأثير الإعلامي الذي تحدثه وسائل الإعلام في الجمهور: وهي 3 أنواع:
أ ) ــ التأثير المباشر( قصير المدى ): 
يركز على التأثير المباشر لوسائل الإعلام في الجمهور ومن هذه النظريات نظرية الرصاصة الإعلامية.
ب) ـــ نظريات التأثير التراكمي( طويل المدى ): 
يرى أن تأثير وسائل الإعلام لا يظهر مباشرة وإنما بعد فترة زمنية طويلة من خلال تراكم المتابعة الإعلامية ومن لأمثلة هذا النوع نظرية دوامة الصمت القائمة على فرضية: أن قيام وسائل الإعلام بعرض رأي الأغلبية يقلل من أفراد الرأي المعارض.
ج ) ــ نظريات التأثير المعتدل لوسائل الإعلام:
يرى أن وسائل الإعلام تعمل داخل نظام اجتماعي وتراعي الخصائص النفسية والاجتماعية للجمهور وأنه ينبغي مراعاة جميع الظروف والعناصر المتصلة بالاتصال ومثل هذه النظريات: نظرية ترتيب الأولويات.
نظرية لولب الصمت أو دوامة الصمت:
صاحبتها الباحثة الألمانية (( إليزابيث نوليه نيومان)) ظهرت في عام 1970 دعت إلى اعتبار التلفزيون أهم وسائل الاتصال الجماهيري في تأثيره على الجمهور المستقبل وبالتالي في تشكيل الرأي العام فهي تؤكد أن وسائل الإعلام تنحاز إلى إحدى القضايا او الشخصيات مما يؤدي إلى تأييد القسم الأكبر من الجمهور للاتجاه الذي تتبناه وسائل الإعلام بحثا عن التوافق الاجتماعي ، أما الأفراد المعارضون لهذه القضية أو تلك الشخصية ، فإنهم يتخذون ( موقف الصمت) تجنبا لاضطهاد الجماعة الكبيرة المؤيدة أو خوفا من العزلة الاجتماعية فغننا نحصل على ( أثر لولبي) يزداد ميلا تجاه الجانب السائد الذي تتبناه وسائل الإعلام بغض النظر عن الموقف الحقيقي للجمهور.
ولقد طورت إليزابيث نظريتها اعتمادا على البحوث التجريبية التي قامت بها ورصدت ثلاثة متغيرات أساسية تساهم وتزيد من قوة تأثير وسائل الإعلام هي :
1 ــ التأثير الكمي من خلال التكرار: تقوم وسائل الإعلام بتقديم رسائل إعلامية متشابهة ومتكررة حول قضية ما ، بحيث يؤدي هذا الغرض التراكمي إلى التأثير على المتلقي على المدى البعيد دون إرادة منه شاء أو أبى ومهما كانت حصانة المتلقي ضد الرسالة الإعلامية.
2 ــ التسيير اللاإرادي للمتلقي والتأثير الشامل عليه: معناه أن وسائل الإعلام تسيطر على الإنسان وتحاصره في كل مكان في الشارع ومكان العمل والبيت وتهيمن على بيئة المعلومات المتاحة له وعلى مصادر المعلومات، مما ينتج عنه تأثيرات شاملة على الفرد يصعب عليه الخلاص منها بحيث تشكل دون إرادة منه، كل نظرته ورأيه للعالم والأشياء.
3 ــ التجانس والهيمنة الإعلامية: يعني أن القائمين على الاتصال يقدمون رسائلهم الإعلامية انسجاما مع موقف أصحاب المؤسسات الإعلامية العاملين فيها التي هي بدورها تقوم انسجاما واتفاقا مع أصحاب المصالح الكبرى في توجيه الرأي العام للجمهور مما يؤدي لتشابه توجهاتهم مع تشابه المنطق الأخلاقي للعمل الإعلامي الذي يقومون به ، ويؤدي لتشابه الرسائل الإعلامية التي تتناقلها وسائل الإعلام المختلفة مما يزيد من قوة تأثيرها على المتلقي، وترى (( اليزابيث)) أن هناك عوامل تجعل الناس يحرصون على إبداء وجهات نظرهم والمشاركة بآرائهم منها:
1 ــ إبداء الرأي يمنح المرء إحساسا بالانتماء إلى رأي الأغلبية وحينما يكون للفرد رأي مخالف فإنه يصمت.
2 ــ يميل المرء إلى التخاطب مع من يتفقون معه بالآراء أكثر مع من يختلفون معه.
3 ــ تقدير المرء لذاته يدفعه إلى إبداء رأيه.
4 ــ يميل الأفراد إلى إبداء آرائهم عندما يشعرون أنهم أكبر عددا ويمثلون الأغلبية وأحيانا تشجعهم القوانين على ذلك وفي غير هذه الحالات يميل الفرد للصمت ويزداد هذا الصمت كلما ازداد الضغط لصالح رأي الأغلبية، وفي الأنظمة الدكتاتورية يزداد هذا الصمت ليس بسبب وجود الأغلبية وإنما لوجود الدولة وأجهزتها القمعية.
انتقادات النظرية:
انتقدت النظرية من قبل العلماء الألمان والأمريكيين فيما يلي:
1 ــ إن مفهوم ( الأقلية الصامتة) غير دقيق فكثيرا ما يقوم هؤلاء ( الأقلية) بالنقاش والاعتراض وبشكل قوي رغم الاختلاف مع رأي الأكثرية.
2 ــ لا يرجع صمت الأفراد بالضرورة للخوف من العزلة الاجتماعية وإنما يرجع إلى عدم الإلمام الكافي بالقضية المطروحة للنقاش أو بجهلهم بها أصلا.
3 ــ الشك في افتراض التكرار والهيمنة والتسيير اللاإرادي للفرد من قبل وسائل الإعلام في تشكيل الرأي العام على الأقل في ظل الديمقراطيات الغربية التي تتعد فيها المصالح ، ويصعب على وسائل الإعلام أن تتبنى اتجاها واحدا وثابتا ودائما من القضايا المثارة ولفترة زمنية طويلة.
4 ــ وسائل الإعلام لا تعبر بالضرورة عن رأي الأغلبية بل تعكس أحيانا رأي ( الأغلبية المزيفة) التي تروج لها، كما هو الحال في وسائل الإعلام معظم البلدان النامية.
5 ــ من الصعب تفسير الرأي العام وتشكيله بمعزل عن دور المعلومات والتجارب التي يحصل عليها الفرد من خلال البيئة السياسية والاجتماعية المحيطة به وخاصة في القضايا المهمة.
وقد أقرت إليزابيث نويله بعض هذه الانتقادات وأشارت إلى أن هذه النظرية تحتاج إلى المزيد من البحث التجريبي والمنهجي.
نظرية التأثير المحدود لوسائل الإعلام:
تتلخص هذه النظرية في أن المعلومات تنتقل على مرحلتين من وسائل الإعلام إلى قادة الرأي ومن قادة الرأي إلى أفراد آخرين حسب أن عددا كبيرا من الأفراد غيروا من آرائهم نتيجة لتأثير الأشخاص عليهم وليس لتأثير وسائل الإعلام عليهم، وقادة الرأي يمثلون مكانة خاصة في المجتمعات الريفية التي يتواجدون فيها وكذلك لهم كاريزما يمكن قبول الآخرين لأحكامهم لذلك يلجأ إليهم مرشحي الانتخابات لأن قادة الرأي مؤثرون على باقي أفراد المجتمع.
ومن أشهر نظريات الاتصال:
نظريات التأثير الانتقائي: 
أ ــ نظرية الاختلافات الفردية: أن الاشخاص المختلفون يستجيبون بشكل مختلف للرسائل الإعلامية وفقا لاتجاهاتهم وبنيتهم النفسية وصفاتهم الموروثة أو المكتسبة.
ــ وسائل الإعلام تستقبل وتفسر بشكل انتقائي وذلك بسبب اختلاف الإدراك الذي يفكر به كل شخص.
وهذا ناتج عن اختلاف في المعتقدات والقيم والاتجاهات، ولأن الإدراك انتقائي فالتذكر والاستجابة انتقائيين.
ب ــ نظرية الفئات الاجتماعية: الناس ينقسمون إلى فئات اجتماعية والسلوك الاتصالي يتشابه داخل كل فئة.
موقع الفرد في البناء الاجتماعي يؤثر على استقباله.
الفئة قد تتحدد بناء على: السن، الجنس، الدخل، التعليم، الوظيفة.
أنماط الاستجابة تتشابه في داخل كل فئة، لذا فتأثير وسائل الإعلام ليس قوي ولا متماثل ولكنه يختلف بتأثير الفئات الاجتماعية.
ج ــ نظرية العلاقات الاجتماعية:
جمهور وسائل الإعلام ليسوا مجرد أفراد منعزلين أو أفراد مجتمعين في فئات اجتماعية ولكنهم مرتبطون ببعضهم البعض في اتحادات وعائلات ونوادي.
دراسات على انتخابات الرئاسة الامريكية عام 1940 أكدت أن المناقشات السياسية كان لها أكبر الأثر على قرارات الناس أعلى من التعرض للراديو والصحافة .
الذين يزيد تعرضهم لوسائل الإعلام يمكن أن يؤثروا في الأقل تعرضا لها.
وحتى العلاقات يجب أن توضع في الاعتبار.
نظرية الحتمية التكنولوجية:
ترجع هذه النظرية إلى جهود العالمان مارشال ماكلوهان وهاورد أنيس حيث ركز في تحليل عملية الاتصال على التكنولوجيا المستعملة في وسيلة الاتصال التي تفرض هيمنتها في كل مرحلة تاريخية ، وعد ماكلوهان  “الوسيلة هي الرسالة“ مضمون أي وسيلة أخرى ومن يضع الفرق في حياة الناس إنما هي الوسائل السائدة في عصر ما وليس في مضمونها.

أشهر نظريات الاتصال: 
1-نظريات التأثير المباشر - هارولد لازويل قال بنظرية الرصاصة السحرية أو الحقنة تحت الجلد.
- تفترض أن الأشخاص ليسوا إلا مجتمع جماهيري من مجموعة من الأشخاص المنعم اوالين (تأثرت بفكر فرويد).
 - وسائل الإعلام تمثل فيه مصادر قوية 
للتأثير والناس يقبلونها ويفهمونها بشكل متماثل، كل شخص يتلقى المعلومات 
بشكل فردي، ويستجيب بشكل فردي. - لم تكن نظرية واقعية بسبب التبسيط الشديد،
وافتراض أن للإعلام تأثيرات عنيفة ومفاجئة. 
- أهميتها أنها كانت بداية  بحوث تأثير الإعلام.
2- نظريات التأثير الانتقائي:
أ‌- نظرية الاختلافات الفردية: 
- تقول ببساطة أن الأشخاص المختلفون  يستجيبون بشكل مختلف للرسائل الإعلامية وفقًا لاتجاهاتهم، وبنيتهم النفسية،وصفاتهم لموروثة أو المكتسبة.
 - وسائل الإعلام تستقبل وتفسر بشكل انتقائي وذلك بسبب اختلاف الإدراك الذي يفكر به كل شخص والذي يرجع إلى اختلاف  التنظيم الذي لدى كل شخص من المعتقدات، والقيم، والاتجاهات... 
ولأن الإدراك انتقائي فالتذكر والاستجابة انتقائيين. - وبالتالي فتأثير وسائل  الإعلام ليس متماثل
ب‌- نظرية الفئات الاجتماعية: 
الناس ينقسمون إلى فئات اجتماعية والسلوك الاتصالي يتشابه داخل كل فئة 
- موقع الفرد في البناء الاجتماعي يؤثر على استقباله.
 - الفئة قد تتحدد بناء على: السن، الجنس، الدخل، التعليم، الوظيفة. 
- أنماط الاستجابة تتشابه في  داخل كل فئة 
- لذا فتأثير وسائل الإعلام ليس قوي، ولا متماثل، ولكنه يختلف  بتأثير الفئات الاجتماعية.
ت‌- نظرية العلاقات الاجتماعية:
- جمهور وسائل الإعلام ليسوا مجرد أفراد منعماوالين، أو أفراد مجتمعين في  فئات اجتماعية، ولكنهم مرتبطون ببعضهم البعض في اتحادات، وعائلات،  ونوادي...  
- دراسات على انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 1940 أكدت أن  المناقشات السياسية كان لها أكبر الأثر على قرارات الناس أعلى من التعرض  للراديو والصحافة. 
- الذين يزيد تعرضهم لوسائل الإعلام يمكن أن يؤثروا في  الأقل تعرضًا لها. 
- العلاقات يجب أن توضع في الاعتبار. 
- بدأت تلك النظرية تبعد جدا عن فكرة المجتمع الجماهيري والنظريات الأولي.
3- نظريات التأثير غير المباشر :
أ‌- نظرية التأثير المعتمد على تقديم النموذج: تقول أن تعرض الفرد لنماذج السلوك التي تعرضها وسائل الإعلام تقدم للفرد  مصدر من مصادر التعلم الاجتماعي، مما يدفعه لتبني هذه النماذج في سلوكه اليومي. (الحلم الأمريكي من خلال السينما- فتيات الإعلانات)
 ب‌- نظرية 
المعنى: يمكن لوسائل الإعلام أن تقدم معانٍ جديدة لكلمات اللغة، وتضيف عناصر جديدة للمعاني القديمة. 
وبما أن اللغة عامل حاسم في الإدراك والتفسير والقرارات فإن وسائل الإعلام يصبح لها دور حاسم في تشكيل السلوك بشكل غير  مباشر. (الثورة- النكسة- الفتح العربي)
 ت‌- نموذج الحاجات والإشباعات: 
وتقول تلك النظرية أن جزءًا هامًا من استخدام الناس لوسائل الإعلام موجه  لتحقيق أهداف يحددها الأفراد، وهم يقومون باختيار وسائل إعلامية معينة  لإشباع احتياجاتهم مثلما قال مارك ليفي هناك 5 أهداف من استخدام الناس  لوسائل الإعلام (مراقبة البيئة- التوجه المعرفي- عدم الرضا- التوجه  العاطفي- التسلية)
4- نظريات الاتصال الإقناعي
أ‌-
النموذج النفسي: - يعتمد على نظرية الاختلافات الفردية - الرسالة الفعالة  هي التي تتمكن من تحويل البناء النفسي للفرد بشكل يجعل الاستجابة المعلنة  متفقة مع موضوع الرسالة. 
- النموذج هو :الرسالة الإقناعية------ تغير أو  تنشط العمليات النفسية الكامنة-------- تحقق السلوك الظاهر المرتبط  بالعمليات النفسية
 - خطواتها:
 1- وصول الرسالة للشخص، 
2- قبوله لها ليفكر فيها، 
3- تقييمه للأهداف التي سيحققها من تنفيذه للسلوك،
 4- اختيار القيام  بالسلوك 
ب‌- النموذج الثقافي الاجتماعي: 
- يعتمد على نظرية الفئات  الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية 
- من الصعب تفسير سلوك الأفراد بناء على  المتغيرات النفسية وحدها لأنهم دوما يتصرفون داخل سياق اجتماعي 
- النموذج 
هو:الرسالة الإقناعية----- تحدد أو تعيد تحديد العملية الثقافية----- تشكل  أو تغير معايير السلوك المتفق عليها داخل الجماعة----- تحقق تغير في اتجاه  السلوك المعلن.
 - لابد من مراعاة أن:هناك مجتمعات ذات نظم ثقافية قاسية  توجه الفرد وتقدم له بناء كامل للحقيقة، وهناك مجتمعات أخرى على النقيض،  تتاح فيها الفرصة أمام الأفراد لتحديد استجاباتهم الخاصة نحو الأفكار  الجديدة.
5- التفسير الشامل لتأثير وسائل الإعلام نظرية الاعتماد المتبادل بين الجمهور ووسائل الإعلام والمجتمع 
- لابد من وضع  ثلاثة علاقات في الاعتبار عند التحدث عن تأثير وسائل الإعلام: 
أولا: النظام الاجتماعي،
 ثانيا: دور وسائل الإعلام في هذا النظام،
 ثالثا: علاقة الجمهور بوسائل الإعلام.
 - استخدام وسائل الإعلام لا يتم بمعماوال عن تأثيرات  النظام الاجتماعي السائد، وطريقتنا في التعامل مع تلك الوسائل تتأثر بما  نتعلمه من المجتمع في الماضي، وبما يحدث في اللحظة التي نستقبل فيها  الرسالة. 
- تحدث وسائل الإعلام في هذا السياق 3 أنواع من التأثيرات: 
1-  التأثيرات المعرفية: إزالة الغموض- وضع الأجندة- زيادة نظم المعتقدات القيم
والسلوكيات
 2- التأثيرات الوجدانية: الحساسية للعنف (حرب الخليج)- المخاوف إعدام صدام على الهواء)- الاغتراب
 3- التأثيرات السلوكية: الحركة والفعل  أو فقدان الرغبة في الحركة والفعل وهما من نتاج التأثيرات المعرفية  والوجدانية.
 مهم لاستيعاب دورنا. (الإعلان لا يهدف فقط إلى تقديم المعرفة  بقدر ما يهدف لإثارة رد فعل أو سلوك) تم الاسترجاع من [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
تطور نظريات الاتصال و ظهور تمادج اتصالية :
و اخيرا نموذج مارشال ماكلوهان :
ولعل نظرية مارشال ماكلوهان التي ظهرت قبل نحو أربعين عاما، ما تزال حتى اليوم 
أكثر النظريات الإعلامية انتشاراً ووضوحاً في الربط بين الرسالة والوسيلة  الإعلامية، والتأكيد على أهمية الوسيلة في تحديد نوعية الاتصال وتأثيره،  حيث يرى ماكلوهان(أن الوسيلة هي الرسالة) ويوضح أن مضمون وسائل الأعلام لا  يمكن النظر إلية مستقلاً عن تقنيات الوسائل الإعلامية فالموضوعات، والجمهور التي توجه له مضمونها، يؤثران على ما تقوله تلك الوسائل، ولكن طبيعة وسائل الأعلام التي يتصل بها الإنسان تشكل المجتمعات أكثر ما يشكلها مضمون  الاتصال. 
ويبين ماكلوهان أن وسائل الأعلام التي يستخدمها المجتمع أو 
يضطر إلى استخدامها ستحدد طبيعة المجتمع وكيف يعالج مشاكله، وأي وسيلة، أو  امتداد للإنسان، تشكل ظروفاً وتؤثر على الطريقة التي يفكر بها الناس 
ويعلمون وفقا لها. 
وعرض ماكلوهان أربع مراحل تعكس – في رأيه – التاريخ الإنساني وهي : 
أ) المرحلة الشفوية: أي مرحلة ما قبل التعلم، أي المرحلة القبلية. 
ب) مرحلة كتابة النسخ: التي ظهرت في اليونان القديمة واستمرت ألفي عام. 
ت) عصر الطباعة: من سنة 1500 ف إلى سنة 1900 ف تقريبا. 
ث) عصر وسائل الأعلام الإلكترونية من سنة 1900 م تقريباً حتى الوقت الحاضر. 
إن طبيعة وسائل الأعلام المستخدمة في كل مرحلة تساعد على تشكيل المجتمع أكثر مما يساعد مضمون تلك الوسائل على هذا التشكيل. 
ومن أهم ما جاء في نظرية ماكلوهان عن وسائل الاتصال، أنه يقسم هذه الوسائل إلى (وسائل باردة ) و (وسائل ساخنة ) ويقصد بالوسائل  الباردة تلك التي تتطلب من المستقبل جهدا إيجابيا في المشاركة والمعايشة  والاندماج فيها، أما الوسائل الساخنة،فهي تلك الوسائل الجاهزة المحددة  نهائياً، فلا تحتاج من المشاهدة أو المستمع إلى جهد يبذل أو مشاركة أو 
معايشة، فالكتابة والتلفون والتلفزيون وسائل باردة، أما الطباعة والإذاعة  والسينما فهي وسائل ساخنة. وإذا لم يكن بوسع المرء أن يتفق مع كل ما جاء به ماكلوهان من أفكار يسميها هو اختبارات أكثر منها نظريات،وإذا لم تكن  الوسيلة هي الرسالة ) فمن الواضح أنها أخطر من مجرد أداة لزيادة عدد  الجماهير من القراء والمستمعين والمشاهدين، وإذا كان من الصعب أيجاد دليل  قوى لا ثبات هذه الأفكار أو رفضها، فأنها على الأقل تجعلنا نتساءل عما إذا  كانت وسائل الأعلام لها القدرة على تغيير الإنسان. 
وفي الوقت الذي يشير فيه ماكلوهان إلى أن وسائل الأعلام الإلكترونية ساعدت في انكماش الكرة  الأرضية وتقلصها في الزمان والمكان، حتى أصبحت توصف بـ ( القرية العالمية 
Global Village ) وبالتالي زاد وعي الإنسان بمسؤوليته إلى درجة قصوى، فأنه 
يرى أيضا،أن هذه الحالة الجديدة أدت إلى ما يمكن تسميته بـ(عصر القلق) لأن  الثورة الإلكترونية الفورية الجديدة تجبر الفرد على الالتزام والمشاركة  بعمق،وبغض النظر عن وجهة النظر التي يتبناها، فوجهة النظر الخاصة الجزئية  مهما كان مقصدها لن تغير في عصر الكهرباء والإلكترون الآلي الفوري.

[bookmark: _GoBack]النماذج
الاتصالية : حتى لا يختلط الطلبة نفضل الفصل الإجرائي بين ما هو " نظرية 
للاتصال" و " النموذج الاتصالي" أما ما يتعارف عليه اغلب الباحثين 
بالنظريات الإعلامية في علاقة بالسلطة . 
و نذكر طلبتنا أننا تكلمنا في المحاضرة السابقة عن نموذج" شانون" و نموذج "فينر" و النموذج الاتصالي لولبار شرام 
- إضافة إلى ما تم شرحه في المحاضرة السابقة حول النماذج الاتصالية نضيف الفقرة التالية 
شرح نموذج بيرلو :
بذلت عدة محاولات علمية لتحليل عملية الاتصال ووصف أبعادها وعناصرها، وما يهمنا
التأكيد عليه، في حدود هذه الدراسة، أن أغلب - إن لم نقل جميع- الدراسات 
التي تناولت موضوع الاتصال الجماهيري أكدت على أهمية الوسيلة الاتصالية  ودورها المؤثر والرئيسي في عملية الاتصال الجماهيرية.  
وفي هذا الصدد  يمكن أن نشير إلى نموذج (ديفيد برلو) الذي يرى أن هناك أربعة عناصر تكون  العملية الاتصالية وتشمل : المرسل والرسالة والوسيلة والمستقبل. ومن النماذج المهمة التي أسهمت في بناء نظريات الاتصال النموذج الذي قدمه (ولبر شرام  ) في عام 1974 ف طوره في عام 1971 ف وفي هذا النموذج يقدم شرام العناصر 
الأساسية على النحو التالي : 
أ)المصدر أو صاحب الفكرة. 
ب)التعبير عن الفكرة ووضعها في شيفرة (Code) وصياغتها في رموز لتكوين الرسالة. 
ت)المستقبل الذي يتلقى ويفك رموزها. 
ث)الاستجابة أو الهدف ورجع الصدى الذي قد يصل أو لا يصل إلى المرسل أو صاحب الفكرة. 
شرح نموذج ولبار شرام 
ويعتمد شرام في هذا النموذج على أفكار الباحثين شانون و ويفر، وبخاصة فيما يتعلق 
برجع الصدى والتشويش، ويضيف من خلال نموذجه النظام الوظيفي لعملية الاتصال،
كما قدم من خلال هذا النموذج مفاهيم مهمة مثل الإطار الدلالي والخبرة  المشتركة وأهميتها في عملية الاتصال، وإلى ذلك ،نجد أن المؤرخ والكاتب  الإنجليزي ويلز (H.G. Wells ) يبين ((إن تطور التاريخ الإنساني هو ظاهرة  اجتماعية واحدة تدفع بالإنسان إلى الاتصال بأخيه الإنسان، في مكان آخر أو  مجتمع آخر، وهو بذلك ينظر إلى قصة التطور التاريخي البشري على أنها قصة  تطور عملية الاتصال، ويقسمها إلى خمس مراحل وهي : الكلام، الكتابة، اختراع الطباعة، المرحلة العالمية، وأخيرا مرحلة الإذاعة والاتصال الإلكتروني، وفي هذه المرحلة الأخيرة لتطور الاتصال أصبح للوسائل الإلكترونية دوراً مهماً  في حياة المجتمع، واستطاع الإنسان نقل أفكاره ومشاعره ومعلوماته عبر  الحواجز الجغرافية المحدودة باستخدام أجهزة المذياع ثم التلفزيون، وأخيراً  شبكة الإنترنيت. 
و اخيرا نموذج مارشال ماكلوهان :
ولعل نظرية مارشال ماكلوهان التي ظهرت قبل نحو أربعين عاما، ما تزال حتى اليوم 
أكثر النظريات الإعلامية انتشاراً ووضوحاً في الربط بين الرسالة والوسيلة  الإعلامية، والتأكيد على أهمية الوسيلة في تحديد نوعية الاتصال وتأثيره،  حيث يرى ماكلوهان(أن الوسيلة هي الرسالة) ويوضح أن مضمون وسائل الأعلام لا  يمكن النظر إلية مستقلاً عن تقنيات الوسائل الإعلامية فالموضوعات، والجمهور التي توجه له مضمونها، يؤثران على ما تقوله تلك الوسائل، ولكن طبيعة وسائل الأعلام التي يتصل بها الإنسان تشكل المجتمعات أكثر ما يشكلها مضمون  الاتصال. 
ويبين ماكلوهان أن وسائل الأعلام التي يستخدمها المجتمع أو  يضطر إلى استخدامها ستحدد طبيعة المجتمع وكيف يعالج مشاكله، وأي وسيلة، أو  امتداد للإنسان، تشكل ظروفاً وتؤثر على الطريقة التي يفكر بها الناس  ويعلمون وفقا لها. 
وعرض ماكلوهان أربع مراحل تعكس – في رأيه – التاريخ الإنساني وهي : 
أ) المرحلة الشفوية: أي مرحلة ما قبل التعلم، أي المرحلة القبلية. 
ب) مرحلة كتابة النسخ: التي ظهرت في اليونان القديمة واستمرت ألفي عام. 
ت) عصر الطباعة: من سنة 1500 ف إلى سنة 1900 ف تقريبا. 
ث) عصر وسائل الأعلام الإلكترونية من سنة 1900 م تقريباً حتى الوقت الحاضر. 
إن طبيعة وسائل الأعلام المستخدمة في كل مرحلة تساعد على تشكيل المجتمع أكثر مما يساعد مضمون تلك الوسائل على هذا التشكيل. 
ومن أهم ما جاء في نظرية ماكلوهان عن وسائل الاتصال، أنه يقسم هذه الوسائل إلى
(وسائل باردة ) و (وسائل ساخنة ) ويقصد بالوسائل الباردة تلك التي تتطلب  من المستقبل جهدا إيجابيا في المشاركة والمعايشة والاندماج فيها، أما  الوسائل الساخنة،فهي تلك الوسائل الجاهزة المحددة نهائياً، فلا تحتاج من  المشاهدة أو المستمع إلى جهد يبذل أو مشاركة أو معايشة، فالكتابة والتلفون  والتلفزيون وسائل باردة، أما الطباعة والإذاعة والسينما فهي وسائل ساخنة. 
وإذا لم يكن بوسع المرء أن يتفق مع كل ما جاء به ماكلوهان من أفكار يسميها  هو اختبارات أكثر منها نظريات،وإذا لم تكن (الوسيلة هي الرسالة ) فمن  الواضح أنها أخطر من مجرد أداة لزيادة عدد الجماهير من القراء والمستمعين  والمشاهدين، وإذا كان من الصعب أيجاد دليل قوى لا ثبات هذه الأفكار أو  رفضها، فأنها على الأقل تجعلنا نتساءل عما إذا كانت وسائل الأعلام لها  القدرة على تغيير الإنسان. 
وفي الوقت الذي يشير فيه ماكلوهان إلى أن وسائل الأعلام الإلكترونية ساعدت في انكماش الكرة الأرضية وتقلصها في  الزمان والمكان، حتى أصبحت توصف بـ ( القرية العالمية Global Village ) 
وبالتالي زاد وعي الإنسان بمسؤوليته إلى درجة قصوى، فأنه يرى أيضا،أن هذه 
الحالة الجديدة أدت إلى ما يمكن تسميته بـ(عصر القلق) لأن الثورة الإلكترونية الفورية الجديدة تجبر الفرد على الالتزام والمشاركة بعمق،وبغض النظر عن وجهة النظر التي يتبناها، فوجهة النظر الخاصة الجزئية مهما كان مقصدها لن تغير في عصر الكهرباء والإلكترون الآلي الفوري.
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